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أثر استخدام التلمذة المعرفية في تدريس الفيزياء على التحصيل
وتنمية مهارات اإلدراك الفوقي لدى طالب المرحلة الثانوية.

الملخص

د" .حممد خري" حممود السالمات *

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام التلمذة المعرفية في تيدرسس الفيزسيا في

التحصيي وتنميية مهيارا اإدراك الفيقي ليد الي ا المرةلية الثانقسية .وتكقنيت عينية الدراسية مي

( )15الالب ييا م ي ي ال ي ي ا الص ي ي الثي ييان الثي ييانق ف ي ي مدسني يية ال ي يياه

تي ييا تي ييق سعها ع ي ييقاهيا إلي ييى

مجم ييقعتي ط ييات ة درس ييت م ييادة الفيزس ييا تال رسق يية ااعتيادس يية وتجرسبي يية درس ييت الم ييادة نف ييها

تاستخدام التلمذة المعرفية.

ولإلجاتة ع أسئلة الدراسة اسيتخدمت الدراسية اودوا ايتيية :اختبيار التحصيي العلمي

ومقييياه مهييارا اإدراك الف ييقي  .وتييا الت مييد مي ي اييديها وثباتهييا مم ييا اسييتخدمت اختب ييار ( )
لتحليي نتياهط الي ا مجمييقعت الدراسية عليى أداتي الدراسية وييد أههيير النتياهط وجيقد فيير

دالة إةصاهية عند م تق ( )...1=αتي المتقسي ي الح ياتيي ليدرجا الي ا عينية الدراسية
ف المجمقعتي التجرسبية والضات ة على ااختبار التحصيل ولصالح ال ا المجمقعة التجرسبية.
مميا أههير النتياهط أسضييا وجيقد فيرو

ا دالية إةصيياهية عنيد م يتق ( )...1=αتييي

المتقس ي ا الح يياتية لييدرجا ال ي ا عينيية الدراسيية ف ي المجمييقعتي التجرسبييية والضييات ة علييى
مقي يياه مه ييارا اإدراك الف ييقي الكلي ي
المجمقعة التجرسبية.

ومي ي مه ييارة مي ي مهاراتي ي وه ييذه الف ييرو لص ييالح الي ي ا

الكلما المفتاةية :التلمذة المعرفية تدرسس الفيزسا التحصي العلم

* أستاذ مشارك يف قسم طرائق التدريس -كلية العلوم الرتبوية -جامعة الطائف.
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مهارا اإدراك الفقي .

The Effect of Using Cognitive Apprenticeship in Teaching
physics on Achievement and Developing the Metacognitive
Skills Among Secondary Stage Students
Dr. Mohammad Khair Mahmoud Alsalamat
Faculty of Education
Curricula and Instructional Technology
Taif University

Abstract
The study aims at investigating the effect of using cognitive
apprenticeship in teaching physics on achievement
and
developing the Metacognitive Skills Among secondary stage
students. The sample of the study consisted of (51) students of
the 2nd grade of secondary stage in the Taif City. They were
randomly divided into two groups, a controlled group and an
experimental group. The controlled group studied the physics
course traditionally, while the experimental group studied the
same course using cognitive apprenticeship.
The following study tools were used to collect data:
achievement test, Metacognitive Skills scale. The validity and
reliability of the tests were confirmed. In analyzing the results of
the two groups, (t-test) was used. The results showed statistically
significant differences at (α = 0.05) in the mean of the students'
study sample grades of the two groups on achievement test, and in
favor of the experimental group students.
The results also showed statistically significant differences
at (α=0.05) in the mean of the students' study sample grades of the
two groups on Metacognitive Skills scale, and in favor of the
experimental group students.
Keywords: Cognitive Apprenticeship, Teaching physics,
Achievement, Metacognitive Skills.
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 -5مقدمة وخلفية نظرسة:
يواجه اإل نسان يف هذا العصر حتديات مفروضة عليه بسبب التقدم التكنولوجي والثورة العلمية،
فقد أصبح العامل أكثر تعقيداً نتيجة التحديات اليت تفرضها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف شىت
مناحي احلياة ،ورمبا كان النجاح يف مواجهة هذه التعقيدات والتحديات ال يعتمد على الكم املعريف بقدر
ما يعتمد على كيفية استخدام املعرفة وتطبيقها ،يضاف إىل ذلك أن املعارف واملهارات اليت يكتسبها الفرد
من خالل التحاقه باملدرسة واجلامعة مل تعد كافية لضمان مستقبل مهين زاهر.
لذلك؛ تواجه األنظمة التعليمية املختلفة حتدياَ يف أولوياهتا اليت تعكس الرؤى اليت يسعى لتحقيقها
من تعليم العلوم ،وذلك نتيجة للتغري املستمر يف متطلبات اجملتمعات التعليمية واالجتماعية والثقافية
والسياسية واالقتصادية ،وكذلك لتطور النظرة للعلم وعملييت التعلم والتعليم ،وعلى الرغم من هذه التغريات
املتسارعة ،فإن هناك إمجاعاً بني الرتبويني على أمهية اكتساب املعرفة العلمية من حقائق ومفاهيم وغريها،
كذلك تنمية مهارات التفكري املختلفة.
هلذا يالحظ املتتبع ملناهج العلوم عموماً والفيزياء خاصة يف العقود الثالثة األخرية أن هناك تطوراً
واضحاً قد طرأ عليها ،استجابة ملتطلبات العصر ،حبيث بات البحث عن تطبيقاهتا واستخداماهتا الوظيفية
أمراً الزماً .كما اجتهت حركات إصالح التعليم والتعلم إىل االهتمام باملتعلم وخرباته السابقة وأمناط تعلمه،
وتأكيد منحه قدراً كافياً من الثقة لالعتماد على ذاته والتعامل مع احمليط لذي يعيش فيه ،وضرورة تنمية
أنواع التفكري املختلفة لديه ،ليواجه التحديات واملشكالت املختلفة ،وتتجه جهود الباحثني الرتبويني من
دراسة العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف املتعلم إىل العوامل الداخلية لديه ،نظراً ألن التعلم هو بناء للمعرفة
واملهارات واالجتاهات ،وليس انتقاالً أو اكتساباً للمعرفة ،وأصبح التوجه العاملي الذي نشهده مييل حنو
البنائية ،اليت عرفها املعجم الدويل للرتبية (.)IDE, 1977
إن معلم الفيزياء يقع على كاهله واجب توفري فرص تعليمية تساعد الطالب على معرفة كيف
يتعلم ،من خالل ختطيط وتصميم أنشطة وخربات علمية وعملية تشرك الطلبة مجيعهم يف العمل والتعلم؛
ما يؤدي إىل تنمية اجتاهات إجيابية حيال املنهج واملدرسة بعيداً عن النمط التقليدي الذي يركز على حفظ
املعلومات دون توظيفها يف احلياة العملية واإلفادة منها بفعالية .إن املنحى البنائي يركز على البناء الذايت
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الشخصي للمعرفة يف ظل مناذج تعليمية جتعل الطالب مبدعاً فاعالً اجتماعياً؛ إذ إن النظرية البنائية هي
الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها الشخصية االنسانية يف استكمال مقوماهتا الذاتية يف مواجهات حتديات
العصر(.)Glascrsfeld, 1989 ; Good & Brophy, 1997
وقد دعا الرتبويون إىل تبين الفلسفة البنائية يف تصميم منهاج العلوم بشكل عام والفيزياء بشكل
خاص ،ملا له من أمهية يف اكتساب املعرفة العلمية ،وتنمية مهارات التفكري املختلفة ،وقدرته على التعامل
مع االختالفات بني املناطق ،كما بينوا أن هناك من يسيئون الفهم عند استخدام الفلسفة البنائية يف
التعليم ،مثل الدعوة للتعلم املتمركز حنو الطالب ،والتعلم الذايت ،وكذلك العمل مبجموعات ،واستخدام
األلعاب لزيادة دافعية الطلبة ،فجميعها قد ال تؤدي إىل تعلم الطلبة ،ولتحسني عملية التعليم يدعو
الرتبويون إىل وجود توازن بني املعلم والطالب ،وعلى املعلم أن ميتلك اسرتاتيجيات خمتلفة للتعليم وعليه
متابعة عمل اجملموعات ،وإ شراك مجيع الطلبة يف العصف الذهين ،وكذلك ربط املعرفة السابقة واحلالية،
واستخدام كلمات الطلبة اخلاصة يف إعادة التعريفات وبياهنم لطريقة احلل ( ; Gordon, 2009
.)Stears, 2009
وتعود التلمذة املعرفية يف جذورها إىل الفلسفة البنائية املبنية على افرتاض أن الطالب يبين املعرفة من
خالل حماوالته لفهم خرباته ،وبالتايل ال ميكن النظر إىل الطلبة على أهنم أوعية فارغة تنتظر أن يتم ملؤها
باملعلومات ،بل أشخاص نشيطون يبحثون عن املعىن ،ففهم الطالب لألشياء يتم إعادة بنائه باستمرار
كلما ظهرت أدلة جديدة تتناقض مع الفهم احلايل .فالبنائيون ال يؤمنون بوجود حقيقة واحدة بل يقوم كل
فرد بتشكيل حقيقته ،ومعظم هذه املعتقدات تطورت من اإلطار النظري لربونر الذي أكد أن البناء املعريف
املوجود على شكل سكيما  schemaومناذج عقلية تزودنا باملعاين والتنظيم للخربات ،وتسمح لألفراد
باستخدام ما تعلموه للتعميم والتعمق يف املعلومة املكتسبة.
لقد كان التعليم والتعلم قدمياً حيدثان من خالل التلمذة ،وكان يتم تعليم األبناء كيفية التحدث،
وزراعة احملاصيل ،واملهن احلرفية ،أو خياطة املالبس ،ومساعدهتم على عمل ذلك ،فالتلمذة كانت وسيلة
نقل املعرفة الالزمة عن ممارسة اخلربات بدءاً من الرسم والنحت وحىت الطب والقانون ،فقد كانت الوسيلة
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الطبيعية للتعلم ،وحالياً مت استبدال التلمذة املهنية باملدار الريمية فيما يتعلق بالتعلم ما عدا تعلم األطفال
للغة (.)Collins & Brown & Holum, 1991
وقد اقرتح كولنز وبراون ونيومان ( )Collins, Brown & Newman, 1989منوذجاً
بديالً للتدريس ضمن األطر العملية للمدار األمريكية ،وهو منوذج يعود للتلمذة ولكنه يدمج بعض
العناصر املدرسية وأطلقوا عليه التلمذة املعرفية .ففي التلمذة ميكن أن يرى املتعلمون عمليات العمل ،فهم
يشاهدون األب خييط ،ويزرع ،وحيصد ،ويقدمون املساعدة اليت يستطيعون تقدميها ،ويساعدون احلريف يف
أثناء عمله ،وجيمعون قطع القماش حتت إشراف خياط أكثر خربة ،والتلمذة تشمل تعلم أنشطة مادية
حمسوسة ،لكن يف املدرسة تكون ممارسة حل املشكالت والقراءة والكتابة غري واضحة للطلبة ،كما يف
عملية التلمذة حيث تكون ممارسة النشاط واضحة .ويف املدرسة أيضاً تكون عملية التفكري غري واضحة
لكل من املعلم والطالب ،ولكن التلمذة املعرفية منوذج تدريس يعمل على جعل التفكري واضحاً ومرئياً.
وعلى الرغم من أن املدار ناجحة يف تنظيم ونقل معرفة علمية وحقيقية ضخمة ،باإلضافة إىل أن
املمارسات التدريسية تنقل أيضاً بعض مظاهر اخلربة الواضحة للطلبة ،إال أن هناك القليل من االهتمام
بأسلوب االستقصاء واالسرتاتيجيات اليت يستخدمها اخلرباء عندما حيصلون على املعرفة أو يضعون املعرفة
اليت ميتلكوهنا موضع التنفيذ حلل مشكالت معقدة أو مشكالت حياتية ،ويكون الرتكيز فيها على تشكيل
طرق حلل املشكالت املوجودة يف الكتاب املدرسي أو تطوير مهارات فرعية متدنية يف معزل عن الواقع.
ونتيجة لذلك فإن املعرفة العلمية واملهارات املختلفة املكتسبة يف املدرسة تبقى جامدة وخاملة لدى معظم
الطلبة ،ويف بعض احلاالت تبقى املعرفة مرتبطة باملظاهر السطحية للظاهرة أو املشكلة كما تظهر يف
الكتاب املدرسي أو العرض الصفي.
وإلحداث تغيري حقيقي يف مهارات الطلبة ،مثة حاجة لفهم طبيعة ممارسة اخلرباء ،وابتكار طرائق
مناسبة لتعلم تلك املمارسات .وعليه ،جيب أن ندرك أن اإلسرتاتيجيات املعرفية أساسية للتكامل بني
املهارات واملعرفة من أجل إجناز مهمات ذات معىن ،فهي املبادئ التنظيمية يف حقول مثل القراءة والكتابة
واحلساب .ففي التلمذة التقليدية يوضح اخلبري للمبتدئ كيفية أداء املهمة ،مث يراقبه يف أثناء أدائه ألجزاء
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منها ،مث حيمله املزيد من املسؤولية حىت يصبح قادراً مبا فيه الكفاية على أداء املهمة مبفرده ،وهذا هو أسا
التلمذة املعرفية املتمثل بكيفية أداء املهمة واملساعدة على أدائها.
وقد ظهر االهتمام بتنويع طرائق تدريس العلوم للطالب من خالل برامج موجهة واسرتاتيجيات
خمتلفة ،إذ إن تدريس الفيزياء ليس جمرد نقل املعرفة العلمية للطالب ،بل هو عملية هتتم بنموهم عقلياً
ومهارياً ووجدانياً ،كما هتتم بتكامل شخصياهتم من خمتلف جوانبها ،فمهمة معلم الفيزياء تعليم الطالب
كيف يفكر ،ال كيف حيفظ املقررات واملناهج الدراسية عن ظهر قلب دون فهمها أو توظيفها يف احلياة
(زيتون ،)8002 ،وقد تكون التلمذة املعرفية إحدى هذه الطرق.
وقد أكدت النمذجة ( )Modelingوالتدريب ( )Coachingواالضمحالل ،وهي مكونات
التلمذة املعرفية ،النجاح يف جماالت خمتلفة؛ فمن خالل النمذجة يرى الطالب تقنيات حل املشكلة ضمن
السياق احلقيقي ،ومن خالل مرحلة التدريب يتلقى التوجيه خالل عمله ،وهاتان املرحلتان تشكالن
التسقيل ( )Scaffoldingالضروري الالزم لدعم مرحلة االضمحالل ،حني يقوم الطالب وبشكل فردي
حبل املشكالت .ومن خالل تيسري التقنية املناسبة ودعم التعلم اجلديد ،فإن الطالب ال يكتسب فقط
املهارات ولكن ميوله حنو التعلم اجلديد يتم تعزيزها ( ; Snyder, Farrell & Baker, 2000
.)Collins, Brown & Holum, 1991; Cash et al, 1997; Duncan, 1996
كما تتمتع التلمذة املعرفية بقيمة وجود أشخاص أكثر من جمرد وجود خبري واحد ومتدرب واحد،
فنظام التلمذة يشمل غالباً جمموعة مبتدئني يشكلون مصادر للمعرفة لبعضهم يف االستكشاف واملساعدة.
وخيتلف املبتدئون أيضاً فيما بينهم يف خرباهتم؛ فاخلبري هو األكثر مهارة من املبتدئ وميتلك رؤية أوسع
للمظاهر األكثر أمهية للنشاط املقدر ثقافياً ،ويستمر اخلبري يف تطوير العمق واالتساع للمهارة والفهم يف
أثناء التنفيذ وتوجيه اآلخرين من حوله.
ومعلم الفيزياء الفعال يدمج الطلبة يف التعلم كمبتدئني ،فهو يعمل إىل جانب الطلبة ،ويعمل على
إعداد مواقف جتعل الطلبة يعملون على دراسة الواقع والظاهرة وفهمهما وحل املشكالت حىت قبل أن
يفهموها متاماً ،فأحد املظاهر األساسية للتلمذة املعرفية جتزئة املوقف أو الظاهرة أو املشكلة إىل أجزاء متثل
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حتدياً للطلبة حبيث يتقنوا منها ما يستطيعون معاجلته ،باإلضافة إىل ذلك يتم تشجيع املعلم لتزويد الطلبة
مبواقف تدريبية متنوعة قبل االنتقال إىل مهمات أكثر حتدياً ما يسمح بفهم يتخطى جمرد تطبيق املعلومات.
وتعد مهارات اإلدراك الفوقي ( )Metacognitive Skillsمن املهارات العقلية املعقدة ،ومن
مكونات السلوك الذكي املهمة يف معاجلة املوضوعات ،وتقوم مبهمة توجيه خمتلف نشاطات التفكري املوجه
حلل املشكلة ،واستخدام القدرات أو املوارد املعرفية للفرد بفاعلية يف مواجهة متطلبات مهمة التفكري .وكان
أول من اشتق مصطلح االدراك الفوقي ( )Metacognitiveفليفل ( )Flavellعام 6791
( ،)Osborne, 2001ليعين معرفة الشخص بنفسه ،ومعرفته باملهمة اليت يقوم هبا ،ومعرفته
باالسرتاتيجية اليت تلزم ملعاجلة مهمة من املهمات ( ،)Flavell, 1987ويركز على املشاركة النشطة
للطالب يف عملية التفكري اخلاصة به ،ويشتمل على التفكري بالتفكري ويركز على وعي الطالب ألمناط
التفكري اخلاصة به باإلضافة إىل صفات التعلم وتقنياته اليت تساعد على التذكر واالستيعاب ( & Jone
.)Jeff, 1995
وأسا مفهوم اإلدراك الفوقي هو فكرة التفكري حول أفكار الشخص اخلاصة به ،وهذه األفكار
ميكن أن تكون أفكاراً حول ما يعرفه الشخص (أي معرفة اإلدراك الفوقي) ،أو ما يفعله الشخص حالياً
(املهارة اإلدراكية الفوقية) .واإلدراك الفوقي هو وعي الفرد وشعوره بأنه عامل يف بيئته كمخزن ومسرتجع
نشط ومتأن للمعلومات ( ،)Hacker, 1997وهو طريقة فهم متقدمة جداً واستخدام بارع للعمليات
املعرفية للشخص ،إهنا معرفة مىت وكيف تستخدم مهارات شخص ما يف حل املشكالت املتعلقة بالفهم
من خالل املعاجلة العقلية للمعلومات ،وعندما يكون التعلم مضبوطاً وموثقاً يكون لدى املتعلمني ما يسمى
باإلدراك الفوقي .وعندما يدرك الطالب أهنم ال يستطيعون فهم مادة معينة يقومون بإعادة النظر يف منط
تفكريهم ،وحياولون استخدام طرائق أخرى للفهم خيتاروهنا بأنفسهم ليكونوا مشاركني نشطني يف التعلم،
وإذا حصل خلل يف عملية الفهم فإن قدرات املتعلم اإلدراكية الفوقية هي الكفيلة بإدراك هذا اخللل أوالً مث
القيام بعمل ما ملعاجلته (.)Langrehr & Plamer, 1998
وملا لإلدراك الفوقي من أمهية يف مساعدة الطالب على فهم ما يفرتض منهم تعلمه لتحسني
أدائهم (  )Sternberg, 1998; Marc, 1994; Gall et al, 1990فقد أصبح من
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الضروري االهتمام به وتنمينه ،ولقد أكدت دراسات كثرية إمكانية القيام بذلك ،وأشار باحثون إىل أن
أداء الطالب باملعدل الطبيعي ميكن أن يتحسن بشكل ملحوظ من خالل تدريبهم يف اجملاالت اإلدراكية
الفوقية ،وأشارت حبوث أخرى إىل أن الطالب ذوي األداء املتدين ميكنهم حتسني أدائهم األكادميي من
خالل التدريب اإلدراكي الفوقي (.)Osborne, 2001
لذا ارتأت الدراسة احلالية استخدام إحدى االسرتاتيجيات احلديثة اليت قد تؤثر إجياباً يف التحصيل
العلمي وتنمية مهارات اإلدراك الفوقي يف الفيزياء ،فالتلمذة املعرفية ميكن توظيفها يف وضع تعليمي مناسب
لرفع مستوى الطلبة يف التحصيل العلمي وتنمية مهارات اإلدراك الفوقي .فاستخدامها قد يساعد على نقل
العملية الرتبوية من حالة اجلمود والتبعية إىل حالة التطور ومواكبة أهم املستجدات احلديثة ومبا يتناسب مع
يمات شخصية الطالب املعرفية واالجتماعية والرتبوية والنفسية.
 -2م كلة الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل استقصاء أثر استخدام التلمذة املعرفية يف تدريس الفيزياء يف التحصيل
وتنمية مهارات اإلدراك الفوقي لدى طالب املرحلة الثانوية ،ولذلك ميكن صياغة مشكلة الدراسة على
النحو اآليت" :ما أثر استخدام التلمذة املعرفية يف تدريس الفيزياء يف التحصيل وتنمية مهارات اإلدراك
الفوقي لدى طالب املرحلة الثانوية ؟"
ومن خالل السؤال الرئيس السابق ميكن صياغة أسئلة الدراسة الفرعية اآلتية:
 -6-8ما أثر استخدام التلمذة املعرفية يف تدريس الفيزياء يف حتصيل طالب الصف الثاين الثانوي ؟
 -8-8ما أثر استخدام التلمذة املعرفية يف تدريس الفيزياء يف تنمية مهارات اإلدراك الفوقي لدى طالب
الصف الثاين الثانوي؟
 -3مص لحا الدراسة وتعرسفاتها اإجراهية:
 -6-3التلمذة املعرفية (:)Cognitive Apprenticeship
هي اكتساب املهارات من خالل السياقات احلقيقية ومن خالل العمل مع الزمالء واخلرباء
( ،)Collins & Brown & Newman, 1989وتعرف إجرائياً بنموذج تربوي قائم على
النموذج التقليدي إلتقان احلرف ،ولكنه يتعلق باجلانب العقلي ،ومن خالله يصبح طالب الصف الثاين
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الثانوي أكثر مهارة يف مجع املعرفة الفيزيائية واستخدامها بأنفسهم ،ويكتسبون املهارات من خالل مالحظة
اخلبري ،عرب النمذجة ( )Modelingوالتدريب ( ،)Coachingوالتأمل ()Reflection
واالكتشاف (.)Exploration
 -8 -3التحصيل (:)Achievement
يعرفه اللقاين واجلمل ( )8003بأنه مدى استيعاب الطالب ملا فعلوه من خربات معينة من خالل
مقررات دراسية ويقا بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف االختبارات التحصيلية املعدة هلذا الغرض.
ويف هذه الدراسة يعرف التحصيل اجرائياً بأنه العالمة الكلية اليت حيصل عليها الطالب بعد إجابته
على االختبار التحصيلي الذي أعد لتلك الغاية.
 -3 -3مهارات االدراك الفوقي (:)Metacognitive Skills
مهارات عقلية معقدة تتضمن جمالني رئيسني مها (نصر والصمادي:)6771 ،
 -6 -3 -3معرفة اإلدراك (معرفة املعرفة) وتتضمن ثالثة أنواع من املعرفة هي :التصرحيية ،واإلجرائية،
والشرطية.
 -8 -3 -3املعرفة التنظيمية (تنظيم املعرفة) وتتعلق بأساليب تنظيم املعرفة ووسائلها  ،وتتضمن :املراقبة
الذاتية للفهم ،التخطيط للتعلم ،إدارة املعلومات ،تعديل التعلم ،إزالة الغموض عن املهمة التعليمية،
واسرتاتيجيات التقومي.
ويف الدراسة احلالية مت قياسها إجرائياً من خالل قائمة دينسون وشرو اليت مت تعديلها وتكييفها
لتناسب تدريس الفيزياء.
 -4أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إىل:
 -6 -4التعرف على أثر استخدام التلمذة املعرفية يف تدريس الفيزياء يف حتصيل طالب الصف الثاين
الثانوي.
 -8 -4التعرف على أثر استخدام التلمذة املعرفية يف تدريس الفيزياء يف تنمية مهارات اإلدراك الفوقي
لدى طالب الصف الثاين الثانوي.
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 -1أهمية الدراسة:
استمدت الدراسة أمهيتها من جمالني ،مها:
 -6 -5األمهية النظرية للدراسة:
متثلت أمهية الدراسة يف تبنيها توجهاً حديثاً يف تدريس العلوم وهو التلمذة املعرفية ،ودراسة أثره يف
التحصيل وتنمية مهارات اإلدراك الفوقي لدى طالب املرحلة الثانوية ،ويتوقع أن تكون هذه الدراسة
إسهاماً متواضعاً يف ميادين األدب الرتبوي ،وموجهة وحمفزة لدراسات وأحباث أخرى مماثلة.
 -8 -5األمهية التطبيقية:
قدمت هذه الدراسة دليالً ملعلم الفيزياء منبثقاً عن التلمذة املعرفية كبديل للتدريس بالطرائق
االعتيادية املتبعة يف تدريس الفيزياء ،ويركز هذا الدليل على الدور النشط واإلجيايب للطالب ويشجعه على
استخدام عقله وحفز هذا العقل إلنتاج أفكار جديدة ومتنوعة واستخدام مصادر غري تقليدية يف احلصول
على املعرفة ،وقد تفيد الدراسة احلالية يف ختطيط وتطوير املناهج وطرائق تدريس الفيزياء من خالل تطبيق
هذا الدليل ،كما أن هذه الدراسة ستكون مبثابة دليل يساعد معلمي الفيزياء على التخطيط لدروسهم
الصفية على حنو يضمن حتقيق األهداف املرجوة من هذه الدرو .
وقدمت هذه الدراسة إىل املتخصصني يف تطوير وتأليف الكتب واملناهج الدراسية يف وزارة التعليم
السعودية منوذجاً لتدريس مادة الفيزياء للمرحلة الثانوية قائماً على حفز وإثارة العقل هبدف مساعدة
الطالب على زيادة حتصيلهم وتنمية مهارات اإلدراك الفوقي لديهم.
 -6ةدود الدراسة ومحدداتها:
اقتصرت هذه الدراسة على املوضوعات املتوفرة يف الفصلني الثاين (الزخم وحفظه) والثالث (الشغل
والطاقة واآلالت البسيطة) من كتاب الفيزياء املقرر للصف الثاين الثانوي اجلزء األول ،كما اقتصرت على
طالب الصف الثاين الثانوي عينة الدراسة (مدرسة امللك عبدالعزيز الثانوية) يف مدينة الطائف يف العام
الدراسي 6439/6431هـ ،ويتحدد تعميم نتائج الدراسة مبدى متثيل هذه العينة لنظرائهم طالب الصف
الثاين الثانوي يف املدار السعودية.
313

أثر استخدام التلمذة المعرفية في تدريس الفيزياء ..........................................................د .السالمات

كما حتددت نتائج هذه الدراسة باألدوات اليت اعتمدهتا ،ومدى الصدق والثبات اليت متتعت هبما
وقدرهتا على التمايز بني الطالب يف قيا األهداف اليت بننيَت من أجلها ،كما حتددت أيضاً باإلجراءات
اليت اتبعها الباحث يف تنفيذ هذه الدراسة وتطبيقها.

 -7الدراسا ال اتقة:
مبراجعة األدب الرتبوي العلمي السابق ،نوجد عدد من الدراسات اليت تناولت التلمذة املعرفية
كأسلوب تدريب وتعليم ،فقد أجرى جونسون وفيشباخ ()Johnson & Fischbach, 1992
دراسة هدفت إىل تطوير منوذج تدريس الرياضيات التقنية لطلبة كليات اجملتمع املهنية وتقوميه  ،وذلك وفق
منحى التلمذة املعرفية .ومت اختيار معلمني اثنني للمشاركة يف الدراسة لضبط القدرات يف التدريس ،حبيث
تعامل كل معلم مع شعبتني اثنتني بتعليم إحدى الشعب باستخدام اسرتاتيجية التلمذة املعرفية ،بينما مت
تعليم الشعبة الثانية باستخدام الطريقة االعتيادية .وقد مت استخدام مراقب خارجي ملراقبة أداء املعلمني من
خالل الزيارات الصفية للشعب األربع مرتني خالل الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )14طالباً من
طلبة كلية الرياضيات التقنية يف الينوي ( )Illinoisيف أمريكا .وبينت النتائج أن أداء طلبة جمموعة
التلمذة املعرفية على اختبار حل املشكالت واالختبار النهائي كان أفضل بدرجة بسيطة وليس ذا أثر كبري،
وأن نتائج طلبة جمموعة التلمذة املعرفية أيضاً كان أفضل بدرجة بسيطة ولكن ليست ذات أثر على
االختبارات املرجعية.
وأجرى فيشباخ ومودنف ( )Fischbach & Medonough, 1993دراسة الستقصاء
أثر التلمذة املعرفية يف مهارات حل املشكلة لدى طلبة كلية جمتمع الرياضيات التقنية .قام معلمان يف كلية
الرياضيات التقنية يف الينوي ( )Illinoisبالعمل على ذلك ،فقام أحدمها بالتدريس بالطريقة االعتيادية
واآلخر باستخدام التلمذة املعرفية .ويف صفوف اجملموعات التجريبية أمضى الطلبة ( )%40من الوقت
بالعمل كمجموعات على حل املشكالت .ويف أثناء العمل املخربي كان املعلمان مدربني وموجهني للطلبة
يف أثناء تطبيق حل املشكالت .وأظهرت النتائج أن أداء طلبة اجملموعة التجريبية أعلى قليالً يف اختبار حل
املشكالت واالختبار النهائي ،ولكن هذا الفرق ليس له داللة إحصائية .وكانت نتائج الطلبة يف االختبار
املوحد أقل من أداء طلبة اجملموعة الضابطة ،وأيضاً الفرق مل يكن ذا داللة إحصائية .إال أنه من حتليل
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نتائج االختبارات املستمرة ومقابالت الطلبة تبني أن منوذج التلمذة املعرفية كان أفضل يف اكتساب املعرفة
اجلديدة أكثر من تعزيز املعرفة املوجودة.
أما دراسة كانج ( )Kang, 2003فقد هدفت إىل تطوير منوذج نظري لتدريس املقررات
اجلامعية املوسيقية من خالل التلمذة املعرفية ،وهو منوذج ضمين يهدف إىل جعل الفهم الضمين وعمليات
اخلرباء متوفرة للمتعلمني يف صفوف التلمذة املعرفية ،واملهارات واالسرتاتيجيات والعمليات الضمنية يتم
تعليمها ضمن سياق ذي عالقة من خالل طرق متنوعة مثل النمذجة ( ،)Modelingوالتسقيل
( ، )Scaffoldingوالتأمل ( ،)Reflectionواإلنابة ( .)Articulationومت اجياد العالقة النظرية
بني التلمذة املعرفية وتدريس املوسيقى املطبق بالعودة إىل النظرية البنائية والنظرية االجتماعية الثقافية ،ومت
التوصل إىل منوذج مفاهيمي مبدئي ،مث قامت الباحثة مبالحظة أربعة معلمي موسيقى على املستوى
اجلامعي من جامعتني خمتلفتني ،ومت تصوير كل معلم أثناء احلصة ،مث متت مقابلتهم .وقد أظهرت الدراسة
عدة نتائج منها فعالية الدرو تعود إىل استخدام طريقة تدريس معينة وخباصة النمذجة والتسقيل.
أما جويرت وسولومون ( )Gautier & Solomon, 2005فقد استخدما طريقة التلمذة
املعرفية يف دراستهما االستطالعية حول أسئلة الطلبة العلمية الكمية يف االستقصاء لتنمية التعلم املفاهيمي
يف علم املناخ عن طريق تشجيع استقصاء الطلبة ،مت تعليم املساق باستخدام منحى التلمذة املعرفية ،حيث
قام الطلبة من خالله بإجراء حبوثهم مستخدمني منوذج مناخي حديث صديق للمستخدم Up To
 .Date User – Friendly Climateومت التحقق من مخسة مواضيع مطروحة ضمن هذا
الصف ،وهي :ميزانية اإلشعاع األرضي والغيوم ،تأثري البيت الزجاجي ،األوزون ،وعمليات اهلباء اجلوي
والسطحي .تكونت عينة الدراسة من ( )39طالباً ،أظهر حتليل أسئلة الطلبة حتسناً يف قدرهتم على تكوين
أسئلة يف ضوء املتغريات املالئمة للنموذج .أما الطلبة ذوو العالمات املتوسطة واملنخفضة فقد أظهروا حتسناً
جيد وفوراً.
مفاجئاً وتدرجيياً ،لكن ذوو العالمات املرتفعة استمروا بالعمل ً
وهدفت دراسة دارايب ( )Darabi, 2005إىل وصف كيفية تطبيق مبادئ التلمذة املعرفية على
أداء طلبة خرجيني من خالل مساق حتليل نظام األداء ،Performance System Analysis
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الذي يطرح يف السنة الدراسية ملرة واحدة يف جامعة والية فلوريدا ،والطاقة االستيعابية للمساق تبلغ ()80
طالباً ،مت تقدمي املساق للطلبة وتعريفهم بنموذج التلمذة املعرفية وخصائصه ،تكونت عينة الدراسة من
( )68طالباً ضمن أربع جمموعات حبيث تضم كل جمموعة ( )3طالب ،ومت توزيعه على أربعة مشاريع
لتحليل األداء مشلت العمل ضمن :مدرسة أساسية ،قسم احملاسبة يف الكلية ،مؤسسة جمتمعية غري رحبية،
وقسم خدمات الطلبة .وينعلِّم املساق الطلبة كيفية حتليل نظام األداء لتمييز مشكالت أداء القوى العاملة،

وتقدمي احللول املناسبة ،ومت العمل ضمن مؤسسات اجملتمع بروح التلمذة املعرفية ،حيث قام املعلم

باالتصال بالقائمني على جمتمع األعمال ووصف حمتوى املساق والفائدة اليت ستعود على الطلبة من خالل
العمل ضمن بيئة واقعية .بينت النتائج وجود ردود فعل إجيابية من قبل الطلبة على حمتوى املساق،
والتسلسل ،وكيفية تنفيذه ضمن بيئة التلمذة املعرفية ،أفاد الطلبة أن املساق ضمن بيئة التلمذة املعرفية
أسهم يف حتديدهم ألهدافهم التعلمية ،وأصبحوا أكثر تنافساً وأحرزوا نتائج مرتفعة ،وأفادوا أيضاً أن أداء
املعلم كان على مستوى ٍ
عال يف أثناء تطبيقه ملنحى التلمذة املعرفية.
أما دراسة كوليكانت وجاتشيل وهريش ولينسمري ( & Kolikant, Gatchell, Hirsch
 )Linsenmeier, 2006فهدفت إىل حتسني الفهم املفاهيمي ،وتعزيز مهارات االتصال من خالل
الكتابة ،فالكتابة تعد منطاً من أمناط حل املشكلة ،ومت تقدمي منحى متكامالً لتعليم الطلبة قراءة األدب
عرض هذا النموذج
العلمي وفهمه وكتابته ،وهذا املنحى مبين على التلمذة املعرفية كنموذج تدريس ،وين ِّ
الطلبة لعمليات التفكري اليت يقوم هبا اخلرباء ،ما يسمح هلم بالتجريب مع اسرتاتيجيات اخلرباء يف أثناء
العمل على مهمات حقيقية .اشرتك يف الدراسة ( )48طالباً طلب إليهم تعبئة استمارة مسحية ،حبيث
يرتبون البنود حبسب أمهيتها للتحقق من قدرهتم على كتابة أوراق علمية ،وكيفية البحث عن املصادر
واإلفادة منها وفهم التسقيل ( .)Scaffoldingالذي حيتاجه الطلبة .مت حساب املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية ،وبينت النتائج جناح املنحى ،إذ أظهر الطلبة نتائج مرتفعة ،وأشاروا إىل أن التسقيل
كان مفيداً يف املساعدة على حتديد األهداف ،باإلضافة إىل أهنم متكنوا من تقدمي إجابات أسئلتهم
البحثية من أوراق عملهم ،إال أهنم مل يتمكنوا من معرفة كيفية إيصال معرفتهم لآلخرين.
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ويف الدراسة اليت أجراها ماهلوترا ( )Malhotra, 2006حول التعلم اجملتمعي القائم على
املشاريع  ، CPBLوهو أسلوب تدريسي جيمع بني التعلم القائم على املشروع والتعلم اجملتمعي والتلمذة
املعرفية ،هبدف تصميم أسلوب تدريسي لتدريس العلوم يساعد الطلبة على حتسني معرفة احملتوى ،ومهارات
االستقصاء العلمي ،ونظرية املعرفة العلمية ،ولتقليل الفجوة بني التحصيل العلمي بني ذوي التحصيل
املتدين وذوي التحصيل املرتفع .وقد مت تطوير وحدة بيئة  CPBLوتنفيذها مع طالب املدرسة املتوسطة،
وعددهم ( )604طالب .وصمم الطلبة وأنشؤوا ترميماً ملستجمع أمطار ( Watershed
 )Restorationمن خالل مشروع مدته ( )2أسابيع ،عملوا خالهلا ضمن التلمذة املعرفية مع علماء
بيئة ومعلم العلوم .ومت إضافة إسرتاتيجية تدريس تركز على تنسيق البيانات النظرية لثالثة فصول من اخلمسة
اليت شاركت باملشروع .ومت حتليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية ملعرفة احملتوى ،واالستقصاء العلمي،
ونظرية املعرفة ،وبينت النتائج أن الطلبة ذوي التحصيل املرتفع أحرزوا نتائج ذات داللة إحصائية يف التعبري
عن االستقصاء  ،بينما أحرز الطلبة ذوو التحصيل املنخفض نتائج ذات داللة احصائية على أحد مقاييس
نظرية املعرفة ،وكمحصلة أحرز اجلميع نتائج مرتفعة على مقيا معرفة حمتوى وحدة البيئة.
أما دراسة بينيك ( )Bieniek, 2008فقد هدفت إىل تطبيق منوذج تلمذة معرفية بعنوان
( )RESOLVEلتعزيز مهارات القدرة على حل املشكالت لدى طلبة الصف الساد ضمن بيئة
حموسبة ،وهذا النموذج يشري إىل ،Options ،Summarize ،Evaluate ،Research
 .Evaluate ،Vocabulary ،Limitحيث استخدم هذا النموذج لتشجيع تقوية مهارات حل
املشكالت املتعلقة بإسرتاتيجيات الربجمة احلاسوبية لدى طلبة الصف الساد  ،وبشكل خاص هدفت
الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال التايل :ما وجهات نظر املتعلمني حول خرباهتم يف برجمة احلاسب كنتيجة
الستخدام منوذج التلمذة املعرفية يف التدريس ضمن بيئة تعلم حموسبة .بينت النتائج أن استخدام التلمذة
املعرفية كان أجدى يف أداء الطلبة على الربجمة احلاسوبية وعلى عمليات حل املشكالت ،من خالل تأثريه
يف وجهات نظر الطلبة فيما يتعلق باخلربة السابقة .واستخدام مصادر متعددة ،وتوسعة مهاراهتم التقنية.
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وهدفت دراسة أبو هدرة ( )8066إىل التعرف على أثر أسلوب تدريسي قائم على التلمذة
املعرفية يف تدريس العلوم لطلبة الصف اخلامس األساسي يف تنمية القدرة على حل املشكالت لديهم،
تكونت عينة الدراسة من ( )646طالباً وطالبة من الصف اخلامس األساسي للعام الدراسي
 8002/8009يف مدينة عمان ،توزعوا على جمموعتني جتريبية درست باستخدام أسلوب التلمذة املعرفية،
وضابطة درست باستخدام الطريقة االعتيادية ،أظهرت النتائج تفوق الذكور على اإلناث يف اكتساب
القدرة على حل املشكالت لدى تدريسهم بأسلوب التلمذة املعرفية.
كما أجرت ذوقان ( )8068دراسة هبدف استقصاء أثر استخدام أسلوب التلمذة املعرفية يف
تدريس العلوم يف حتصيل طلبة الصف العاشر األساسي وتنمية التفكري العلمي لديهم يف حمافظة نابلس يف
فلسطني يف العام الدراسي  ،8066/8060تكونت عينة الدراسة من ( )647طالباً وطالبة من طلبة
الصف العاشر ،وزعوا على جمموعتني جتريبية درست باستخدام أسلوب التلمذة املعرفية ،وضابطة بالطريقة
االعتيادية ،وطبق عليهم اختبار حتصيلي وآخر للتفكري العلمي ،بينت النتائج تفوق طلبة اجملموعة التجريبية
اليت درست باستخدام أسلوب التلمذة املعرفية يف نتائجهم على اختبار التحصيل العلمي واختبار التفكري
العلمي.
أما دراسة الشوبكي ( )8065فقد هدفت إىل التعرف على أثر توظيف إسرتاتيجية التلمذة املعرفية
يف تنمية املفاهيم الكيميائية وحب االستطالع العلمي يف العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي
بغزة ،استخدمت الباحثة املنهج التجرييب ببناء أداتني مها اختبار املفاهيم الكيميائية ومقيا

حلب

االستطالع ،وتكونت عينة الدراسة من ( )22طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي خالل العلم
 .8065/8064أظهرت النتائج تفوق طالبات اجملموعة التجريبية اللوايت درسن باستخدام إسرتاتيجية
التلمذة املعرفية على طالبات اجملموعة الضابطة اللوايت درسن بالطريقة االعتيادية يف أدائهن على أدايت
الدراسة.
يتبني مما سبق ،ندرة الدراسات العربية اليت تتعلق بالتلمذة املعرفية ،فلم يتم –يف حدود علم
الباحث -سوى دراسة واحدة عربية هي دراسة ذوقان ( .)8068كما يتبني أيضاً أن أفكار البحوث
احلديثة حول التلمذة املعرفية أظهرت جانبني :أحدمها إجيايب واآلخر سليب؛ فمثالً البحوث حول ما
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يالحظه الطالب يف البيئة الطبيعية ميكن أن يوفر معلومات مهمة ال ميكن أن تقدمها الطرق التجريبية
التقليدية .ولعل هذا يوضح كيف أن التعلم بالعمل هو سياق اجتماعي ،فالتلمذة املعرفية ميكن أن تشكل
بيئة تعلم أفضل لدى بعض الطالب ،وتأيت أمهية التلمذة املعرفية من أن ليس كل ما يتم تعلمه يف املدرسة
ميكن تطبيقه يف احلياة وخارجها.
وهلذا جاءت فكرة الدراسة احلالية من األدب الرتبوي الذي يدعو إىل االبتعاد عن طرق التدريس
التقليدية االعتيادية ،وحسب اطالع الباحث ،مل تتم دراسة أثر التلمذة املعرفية يف تدريس الفيزياء على
التحصيل وتنمية مهارات اإلدراك الفوقي معاً ،لذا مت إجراء هذه الدراسة الستقصاء أثر استخدام التلمذة
املعرفية يف تدريس الفيزياء يف التحصيل وتنمية مهارات اإلدراك الفوقي لدى طالب املرحلة الثانوية.
 -8تصميا الدراسة المعالجة اإةصاهية:
استخدمت هذه الدراسة املنهج شبه التجرييب ،حبيث قسمت عينة الدراسة إىل جمموعتني جتريبية
وضابطة ،مث طبقت أدايت الدراسة قبلياً على طالب اجملموعتني ،مث مت تطبيق التلمذة املعرفية على طالب
اجملموعة التجريبية والطريقة االعتيادية على طالب اجملموعة الضابطة ،مث طبقت أداتا الدراسة بعدياً.
واشتملت الدراسة على املتغريات املستقلة اآلتية:
 اجملموعة (طريقة التدريس) :وهلا حالتان ( التلمذة املعرفية  ،الطريقة االعتيادية)أما املتغريات التابعة فهي:
 مستوى التحصيل ،ومت قياسه من خالل درجة الطالب على اختبار التحصيل الذي أعد هلذا الغرض. مهارات اإلدراك الفوقي ،وقيست من خالل درجة الطالب على مقيا مهارات اإلدراك الفوقي.ولإلجابة عن سؤايل الدراسة مت مجع البيانات وإدخاهلا يف احلاسب اآليل ،وإجراء التحليل اإلحصائي.

 -9ال رسقة وااجرا ا :

 -6 -7جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من الطالب امللتحقني باملرحلة الثانوية يف مدار مدينة الطائف خالل العام
الدراسي 6139/6431هـ.
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 -8 -7عينة الدراسة :
تكونت عينة الدراسة من ( )56طالباً من الطالب امللتحقني بالصف الثاين الثانوي يف مدرسة
امللك عبدالعزيز الثانوية خالل العام الدراسي 6439/6431هـ ،ومت توزعهم عشوائياً على جمموعتني
ضابطة وجتريبية.
 - 3 -7أدوات الدراسة:
استخدمت هذه الدراسة األدوات اآلتية:
 -4 -7االختبار التحصيلي يف الفيزياء:
إن االختبار التحصيلي هو إجراء منظم لتحديد مقدار ما تعلمه املتعلمون بغية الكشف عن
استعداداهتم من أجل تنظيم خرباهتم و تسهيل تعلمهم ومن مث الكشف عن مواطن القوة والضعف عندهم
(الدليمي واملهداوي .)8005 ،وهو اختبار معياري املرجع ،مقنن وموحد يهدف اىل قيا مستوى معرفة
الطالب يف موضوع معني ،وقد أعد اختبار موضوعي من نوع االختيار من متعدد لقيا حتصيل مادة
الفيزياء .تكون االختبار بصورته األولية من ( )40فقرة ،وقد مت حتديد هدف االختبار املتمثل يف قيا
حتصيل طالب الصف الثاين الثانوي يف مادة الفيزياء (الفصلني الثاين والثالث) ،كما مت حتديد األهداف
التعليمية ألجل قياسها ضمن املستويات املعرفية (تذكر ،واستيعاب ،وتطبيق) من تصنيف بلوم لألهداف
املعرفية ،وهبذا مت بناء جدول املواصفات.
وبعد أن ان َّ
عد االختبار يف صورته األولية عرض على جمموعة من احملكمني واخلرباء املختصني يف
جمال مناهج العلوم وطرق تدريسها بلغ عددهم ( )68حمكماً ،الستطالع آرائهم يف صالحية فقراته يف
قيا احملتوى يف ضوء األهداف السلوكية وقد حصلت الفقرات مجيعها على نسبة اتفاق ( )%20وأكثر.
لغرض حتديد الزمن الذي حيتاجه التالميذ لإلجابة عن االختبار وللتأكد من وضوح فقرات
وح ِسب
االختبار ،طبق على عينة استطالعية مكونة من ( )80طالباً من طالب الصف الثاين الثانوي ،ن
معدل الزمن املستغرق لإلجابة عن فقرات االختبار التحصيلي فكان ( )45دقيقة ،كما مت حساب
معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة.
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ومت تصحيح فقرات االختبار بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة ،وصفر لإلجابة اخلاطئة
واملرتوكة أو اذا كان هناك اكثر من بديل ،وعليه فإن أعلى درجات يصل إليها الطالب يف هذا االختبار
هي ( ،)40وأقل درجة هي (صفر).
 -5 -7مقيا مهارات اإلدراك الفوقي:
للتحقق من هدف البحث يف جمال مهارات اإلدراك الفوقي ،تطلب مقياساً مت استخدام قائمة
دينسون وشرو لقيا تلك املهارات ،وضمت هذه القائمة ( )58فقرة كان قد استخدمها كل من نصر
والصمادي ( )6771يف دراستهما يف جمال استيعاب القواعد ،واستخدمها أيضاً كومار ( Kumar,
 )1998لتقومي مهارات التفكري اإلدراكي الفوقي لدى املديرين عند صنع القرارات ،وقد حاولت الدراسة
احلالية تكييف هذه األداة يف جماليها معرفة املعرفة وتنظيم املعرفة لتقومي مهارات اإلدراك الفوقي لدى
الطالب عند تعلمهم مادة الفيزياء.
وقد مت عرض املقيا على جمموعة من احملكمني واخلرباء املختصني يف جمال مناهج العلوم وطرق
تدريسها بلغ عددهم ( )68حمكم ،الستطالع آرائهم ،وقد أجريت تعديالت على بعض الفقرات.
وعلى الرغم من أن دراسة نصر والصمادي ( )6771ودراسة كومار ( )Kumar, 1998قد
حسبتا ثبات هذا املقيا  ،إال أن الدراسة احلالية قد حسبته أيضاً من خالل تطبيقه على عينة استطالعية
من طالب الصف الثاين الثانوي مكونة من ( )80طالباً ،وذلك باستخدام معادلة ألفا كرونباخ وبلغ
(.)0976
وهبذا تكون مقيا

مهارات االدراك الفوقي من جمالني رئيسني مها معرفة املعرفة وتنظيم املعرفة

واندرج حتتهما ( )31فقرة ،تكون االستجابة عليها وفق تدريج ليكرت اخلماسي (عالية جداً ،عالية،
متوسطة ،قليلة ،قليلة جداً).
 -1 -7بناء دليل املعلم:
مت بناء دليل املعلم بعد االطالع على األدب الرتبوي املتعلق بالتلمذة املعرفية ،واالطالع على
احملتوى العلمي للوحدات املختارة يف كتاب الفيزياء للصف الثاين الثانوي .وقد مت إعادة تصميم الفصلني
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الثاين (الزخم وحفظه) والثالث (الشغل والطاقة واآلالت البسيطة) من كتاب الفيزياء للصف الثاين الثانوي
الفصل الدراسي األول ،مبا يتناسب مع التلمذة املعرفية ،ومت االعتماد على السياق االجتماعي يف التصميم
من خالل التعلم باألنشطة عرب إعطاء الطالب مهمات ومشكالت متثل مواقف متنوعة ليطبقوا عليها
معرفتهم ومهاراهتم داخل الغرفة الصفية أو املخترب.
وقد مت إحداث بعض التغيريات يف املادة التعليمية (احملتوى) لتناسب التلمذة املعرفية ،فتم إعادة
صياغته بأسلوب يسمح للطالب أن يفسر أو يبني أو يقوم ما تعلمه بطريقة استقصائية ،واعتماداً على
السياق االجتماعي ،يقوم الطالب بتبادل اخلربات من خالل عمل مشاريع تؤكد أو تعدل ما تعلمه ،وهبذا
مت إعادة صياغة دليل املعلم الذي يتم االعتماد عليه يف التلمذة املعرفية للتدريس.
وتكون دليل املعلم من :األهداف اخلاصة اليت يتوقع حتقيقها من قبل الطالب ،واملفاهيم
واملصطلحات العلمية ،وإرشادات األمن والسالمة ،واسرتاتيجيات التدريس وإدارة الصف ،وخطوات عمل
املعلم لتنفيذ املواقف التعليمية باستخدام التلمذة املعرفية من منذجة ( )Modelingوتسقيل
( )Scaffoldingوتأمل ( )Reflectionواكتشاف ( ،)Explorationوالزمن املتوقع لتحقيق
تلك األهداف.
كما مت التأكد من صدق الدليل من خالل عرضه على جمموعة من املختصني يف مناهج وطرق
تدريس العلوم بلغ عددهم ( )68حمكماً ،وطلب إليهم إبداء رأيهم بالربنامج ،وقد مت إجراء التعديالت بناء
آرائهم.
 -5.إجرا ا الدراسة:
متت هذه الدراسة وفقاً لإلجراءات اآلتية:
 حتديد جمتمع الدراسة وعينتها. إعداد دليل املعلم وأدايت الدراسة ،والتأكد من الصدق والثبات هلا. عقد الباحث عدداً من اللقاءات مع معلم اجملموعتني التجريبية والضابطة لتدريبه على تطبيق التلمذةاملعرفية ،كما مت إشراكه يف إعداد بعض الدرو .
 قسمت عينة الدراسة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة.311
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 تطبيق أدايت الدراسة قبلياً. قام املعلم نفسه بتدريس جمموعيت الدراسة ،الضابطة بالطريقة االعتيادية ،والتجريبية بالتلمذة املعرفية. استغرق تطبيق الدراسة أربعة أسابيع قام خالهلا الباحث بزيارات صفية لالطالع على سري عمليةالتطبيق وسالمتها.
 تطبيق أدايت الدراسة بعدياً. مجعت النتائج ،مث مت إجراء التحليل اإلحصائي. -55نتاهط الدراسة ومناي تها:
 -6 -66التأكد من تكافؤ جمموعيت الدراسة:
للتأكد من تكافؤ جمموعيت الدراسة قبل البدء باملعاجلة مت تطبيق أدايت الدراسة على طالب عينة
وحسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدرجات كل جمموعة من جمموعيت
الدراسة بشكل قبلي ن
الدراسة ،مث استخدم اختبار ت لفحص داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية فكانت النتائج كما يظهرها
اجلدول(.)6
اجلدول 6
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة على االختبار
التحصيلي القبلي ،ومقيا مهارات اإلدراك الفوقي القبلي ،ونتائج اختبار(ت)
االختبار

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري
5934

اجملموعة

العدد

اجملموعة الضابطة

85

65942

اجملموعة التجريبية

81

61934

3997

مهارات اإلدراك

اجملموعة الضابطة

85

8925

0942

الفوقي

اجملموعة التجريبية

81

8920

0983

التحصيل

درجة

مستوى

احلرية

الداللة

09117

47

09501

09505

47

09161

قيمة ت

يالحظ من اجلدول( )6أن قيميت (ت) احملسوبة تساوي ( )09505( ،)09117ومها غري دالتني
إحصائيا عند مستوى ( ،)0.05=αوهذا يشري إىل عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني املتوسطات
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احلسابية لدرجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة قبل البدء باملعاجلة ،ما يعين تكافؤ اجملموعتني قبل
البدء بتدريس طالب اجملموعة التجريبية باستخدام التلمذة املعرفية.
 -8 -66النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول ومناقشتها:
نص السؤال األول على" :ما أثر استخدام التلمذة املعرفية يف تدريس الفيزياء يف حتصيل طالب
َّ
الصف الثاين الثانوي ؟"
لإلجابة عن هذا السؤال حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طالب
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي ،مث استخدم اختبار (ت) لفحص داللة
الفروق بني املتوسطات احلسابية فكانت النتائج كما يظهرها اجلدول (.)8
اجلدول 8
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طالب جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة على
االختبار التحصيلي البعدي ،ونتائج اختبار ت
املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري
5901
5905

اجملموعة

العدد

اجملموعة الضابطة

85

85914

اجملموعة التجريبية

81

33950

قيمة ت

59541

درجة

مستوى

احلرية

الداللة

47

09000

يظهر من اجلدول( )8وجود فرق ظاهري بني املتوسطني احلسابيني لدرجات طالب اجملموعتني
التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي البعدي وبلغ هذا الفرق ( )9921درجة لصاحل طالب
اجملموعة التجريبية ،كما أظهرت نتيجة اختبار (ت) أن هذا الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة( ،)0.05=αحيث كانت قيمة ت احملسوبة (.)59541
وميكن عزو هذه النتيجة إىل ما تتمتع به التلمذة املعرفية من ميزات تعليمية متعددة ،فقد يمحت
للطالب بإظهار التفكري على السطح ما جعلهم ميارسون مهمات املنهج ضمن سياقات تشكل هلم معىن،
باإلضافة إىل أن تركيز معلم الفيزياء على انتباه الطالب على عمليات التفكري يسمح هلم بأن يصبحوا أكثر
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وعياً لتصرفاهتم العقلية ،باإلضافة إىل توفري التسقيل ( )Scaffoldingالداعم للطالب يف أثناء التعلم،
ما يسمح بتوفري التغذية الراجعة الفورية الكتساب املعرفة العلمية بالصورة الصحيحة واستيعاهبا.
وميكن تفسري ذلك أيضاً بأن التلمذة املعرفية تعد من األساليب احلديثة اليت تركز على فهم الطالب
والتأكد من امتالكه املعرفة املقصودة وتدريبه على استخدامها وتطبيقها خالفاً لألسلوب االعتيادي الذي
يعتمد على احلفظ والتكرار ،كما أهنا تركز على تثبيت املعرفة يف أذهان الطالب من خالل التأمل
والتوضي ح والتدريب ،إضافة إىل اعتماد التلمذة املعرفية على دمج النظرة البنائية من حيث تفعيل دور
الطالب وحتفيز التعلم لديه ،كما حفزت التلمذة املعرفية دافعية الطالب للتعلم كوهنم يتعلمون باستخدام
أسلوب جديد يركز على دور الطالب ويسعى إىل جعله خبرياً يف املادة اليت يتعلمها (ذوقان.)8068 ،
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من (الشوبكي 8065 ،؛ ذوقان 8068 ،؛ & Johnson
)Fischbach, 1992 ; Kang, 2003 ; Fischbach & Medonough, 1993
 -3 -66النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاين ومناقشتها:
نص السؤال الثاين على" :ما أثر استخدام التلمذة املعرفية يف تدريس الفيزياء يف تنمية مهارات
َّ
اإلدراك الفوقي لدى طالب الصف الثاين الثانوي؟"
لإلجابة عن هذا السؤال حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طالب
اجملموعتني التجريبية والضابطة على مقيا مهارات اإلدراك الفوقي البعدي الكلي وكل مهارة من مهاراته،
مث استخدم اختبار (ت) لفحص داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية فكانت النتائج كما يظهرها
اجلدول (.)4
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اجلدول 4
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طالب جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة على
مقيا مهارات اإلدراك الفوقي البعدي الكلي وكل مهارة من مهاراته ،ونتائج اختبار ت
املهارة

تنظيم املعرفة

معرفة املعرفة

الكلي

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري
0955

اجملموعة

العدد

اجملموعة الضابطة

85

3908

اجملموعة التجريبية

81

3959

0982

اجملموعة الضابطة

85

8922

0919

اجملموعة التجريبية

81

3911

0988

اجملموعة الضابطة

85

8972

0918

اجملموعة التجريبية

81

3918

0937

درجة

مستوى

احلرية

الداللة

49427

47

09000

59161

47

09000

49407

47

09000

قيمة ت

يظهر من اجلدول ( )4وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية لدرجات طالب اجملموعتني
ا لتجريبية والضابطة على اختبار مهارات اإلدراك الفوقي البعدي الكلي وكل مهارة من مهاراته ،ومجيع هذه
الفروق لصاحل طالب اجملموعة التجريبية ،كما أظهرت نتيجة اختبار (ت) أن هذه الفروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05= αإذ كانت قيمة ت احملسوبة ( )49407لدرجات االختبار
الكلي ،و( )49427لدرجات مهارة تنظيم املعرفة ،و( )59161لدرجات مهارة معرفة املعرفة.
وميكن تفسري هذه النتائج بأن التلمذة املعرفية سامهت يف توفري جو من االحرتام املتبادل بني املعلم
والطالب وتشجيعهم على توجيه ومناقشة موضوعات التعلم ،ومن هذا املنطلق شعر طالب اجملموعة
ٍ
تعاونية غري تنافسية ،وهذا أدى إىل كسر حاجز اخلوف والقلق الذي يعاين منه
التجريبية بأهنم ضمن أجو ٍاء
معظم الطالب من خالل الطريقة االعتيادية يف تدريس الفيزياء يف الغرفة الصفية أو املخترب ،إذ يتجنب
الكثري من املعلمني أسئلة الطالب اليت يوجهها الطلبة كما يؤكدون على توجيه طلبتهم للتقيد باملنهج
الدراسي ،إال أنه يف التلمذة املعرفية وتنفيذها حرر تفكري الطالب وأشعرهم أهنم يف جو إثرائي يشجع
على توجيه األفكار واملعلومات.
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وميكن أن تعزى هذه النتائج أيضاً إىل أن مهارات اإلدراك الفوقي لدى الطالب تأثرت بالتلمذة
املعرفية ،فالتلمذة املعرفية تركز على العمليات أكثر من النتائج ضمن بيئة تعلم متمركزة حول الطالب،
باإلضافة إىل توفري التدريب الذي قدم التسقيل ( )Scaffoldingاملناسب يف الوقت املناسب الذي
كانت تتحول فيه املهمات إىل عوامل إحباط للطلبة.
وميكن تفسري هذه النتائج أيضاً بأن التلمذة املعرفية أظهرت التفكري لدى الطلبة من خالل
ممارستهم للمهمات التعليمية املطلوبة منهم ،وأن معلم الفيزياء ركز انتباه الطالب على عمليات التفكري
وشجعهم على أن يصبحوا أكثر وعياً لتصرفاهتم العقلية ،باإلضافة إىل توفري التسقيل الداعم للطالب يف
أثناء التعلم.
كما أن التلمذة املعرفية اتبعت الشكل املتسلسل واملنظم يف عرض املفاهيم الفيزيائية ،ألن املفاهيم
تشكل قاعدة أساسية يبىن عليها فهم العلم وتطوره ،فإذا مت فهم مفهوم فيزيائي معني فإنه يبىن عليه فهم
ملفاهيم جديدة متعلقة باملفهوم السابق ،وبذلك فإن البنية املعرفية عند الطالب سوف تتطور باستمرار
(نشوان.)6727 ،
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من (الشوبكي 8065 ،؛  Malhotra, 2006؛ ؛
 Kang, 2003؛ .) Gautier & Solomon, 2005
 -52التقايا والمقترةا :
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة فإنه ميكن إبداء بعض التوصيات واملقرتحات على
النحو اآليت:
 -6 -68توجيه جلنة التوجيه واإلشراف إىل تأليف مناهج الفيزياء مبراعاة التلمذة املعرفية  ،من خالل
ورش تدريبية متخصصة ،وحماولة تضمني هذا األسلوب عند تأليف كتب الفيزياء ومناهجها.
 -8 -68إعادة صياغة املواد العلمية للمرحلة الثانوية بشكل عام والفيزياء بشكل خاص مبا يتماشى مع
التلمذة املعرفية.
 -3 -68تشجيع وتدريب املعلمني على األخذ بعني االعتبار التلمذة املعرفية أثناء تدريسهم للمواد
العلمية يف الصفوف املختلفة.
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 -4 -68تفعيل الربامج التعليمية القائمة على التلمذة املعرفية داخل مقررات كلية الرتبية اليت تقدم
لطالهبا وذلك من أجل إعداد الطالب املعلم.
 -5 -68تدريب معلمي العلوم بشكل عام ومعلمي الفيزياء بشكل خاص على اختيار الطرق املناسبة
لتنمية مهارات اإلدراك الفوقي لدى طالهبم.
 -1 -68إجراء حبوث مشاهبة هلذا البحث على صفوف ومواد دراسية أخرى ودراسة تأثري التلمذة املعرفية
على متغريات تابعة غري اليت وردت يف هذه الدراسة.
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ياهمة المراجع
أبو هدرة ،سوزان .)8066( .أثر أسلوب تدريسي قائم على التلمذة املعرفية يف تدريس العلوم لطلبة
الصف اخلامس األساسي يف تنمية القدرة على حل املشكالت لديهم .جملة دراسات العلوم الرتبوية،
اجلامعة األردنية.6156 -6313 ،)5(32 ،
الدليمي  ،احسان واملهداوي ،عدنان .)8005( .القيا والتقومي يف العملية الرتبوية  ،ط ،8بغداد.

ذوقان ،سهى ( .)8068أثر استخدام أسلوب التلمذة املعرفية يف تدريس العلوم على حتصيل طلبة الصف
العاشر األساسي وتنمية التفكري العلمي لديهم يف حمافظة نابلس .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
النجاح ،فلسطني.
زيتون ،عايش .)8002( .أساليب تدريس العلوم .عمان :دار الشروق.

الشوبكي ،ناهد .)8065( .أثر توظيف اسرتاتيجية التلمذة املعرفية يف تنمية املفاهيم الكيميائية وحب
االستطالع العلمي يف العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة .رسالة ماجستري غري
منشورة ،اجلامعة االسالمية -غزة.
اللقاين ،أمحد واجلمل ،علي .)8003( .معجم املصطلحات الرتبوية .ط ،3القاهرة :عامل الكتب.
نشوان ،يعقوب .)6727( .اجلديد يف تعليم العلوم ،ط ،6دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
نصر ،محدان والصمادي ،عقلة .)6771( .مدى وعي طالب املرحلة الثانوية يف األردن بالعمليات
الذهنية املصاحبة السرتاتيجيات القراءة ألغراض االستيعاب .مستقبل الرتبية العربية،)9 ،1(6 ،
.686-79
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